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الحياة العلمية في بلاد الشام من خلال كتاب التحبير للسمعاني )ت 562 هـ / 
1166 م(

هند سعيد الحميدي النقبي))) 

عصام مصطفى عقلة)2)

تاريخ الاستلام: 30-06-2020                                           تاريخ القبول: 2020-11-29   

ملخص البحث:

تحـاول هـذه الدراسـة التعـرف إلـى الحيـاة العلميـة فـي بـلاد الشـام من خـلال مـا ورد عنها في 
كتـاب التحبيـر لأبـي سـعد السـمعاني الـذي يعـد مـن المصـادر الهامـة جـدا لتاريـخ الثقافـة العربيـة 
الإسـلامية، والحيـاة العلميـة فـي المشـرق الإسـلامي فـي القـرن السـادس الهجـري / الثانـي عشـر 
الميـلادي، وحاولـت الدراسـة اسـتنطاق كتـاب التحبيـر وسـبر معلوماتـه للوصول إلى فكـرة مقبولة 
عـن الحيـاة العلميـة فـي بـلاد الشـام، وأهـم العلمـاء الذيـن بـرزوا فيهـا حسـب رصـد السـمعاني، 
والعلوم التي اشـتهرت في بلاد الشـام واهتم بها الشـاميون، كما تناولت الدراسـة بالحديث شـخصية 
السـمعاني، وأهميـة زيارتـه للشـام فـي تسـجيل صـورة عـن الحيـاة العلميـة فـي بـلاد الشـام مـن قبل 
شـاهد عيـان زار المـدن الشـامية، والتقـى شـيوخها، وأخـذ عنهـم بعـض العلـوم، وتناولـت الدراسـة 

أهميـة كتـاب التحبيـر للدراسـات الثقافيـة عمومـا، والحيـاة العلميـة فـي بـلاد الشـام .

وخلصــت الدراســة إلــى شــيوع الدراســات الدينيــة والأدبيــة فــي بــلاد الشــام علــى غيرهــا مــن 
الدراســات الأخــرى، وتركــز الثقافــة الشــامية فــي دمشــق وحلــب بشــكل رئيــس مــع وجــود مراكــز 
أخــرى أقــل تأثيــرًا منهــا، وبــروز عــدد مــن العلمــاء الشــاميين فــي علــوم مختلفــة، كمــا خلصــت 
الدراســة إلــى أن محدوديــة الفتــرة الزمنيــة التــي قضاهــا الســمعاني فــي بــلاد الشــام وكثــرة تنقلــه 
بيــن المــدن الشــامية لــم تمكنــه مــن التعــرف المعمــق علــى الثقافــة الشــامية، وأن اهتمامــه بالعلــوم 

الدينيــة والأدبيــة جعلــه يقصــر حديثــه عليهــا.

الكلمات الدالة: الشام، الحياة العلمية، السمعاني، العلوم الدينية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((
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المقدمة :

ــن،  ــاء والمحدثي ــين القدم ــام الدارس ــن اهتم ــا م ــأس به ــاحة ل ب ــة مس ــة الثقافي ــغلت الحرك ش
وتبايــن اهتمامهــم حــول رصــد تطوراتهــا الفكريــة ودراســة  الأنمــاط التــي شــاعت فــي العصــور 
التاريخيــة المتعاقبــة، وكذلــك دراســة التطــورات الفكريــة والعلميــة للمراكــز الحضاريــة الفاعلــة 
فــي الحضــارة العربيــة الإســلامية، وقــد تنوعــتً الدراســات فــي ذلــك مناهجــاً ومصــادراً .وضمــن 
ــاب  ــن خــلال كت ــام م ــلاد الش ــي ب ــة ف ــاة العلمي ــة الحي ــة معالج ــذه الدراس ــاول ه ــياق تح ــذا الس ه
أساســي مهــم  وهــو كتــاب " التحبيــر فــي المعجــم الكبيــر " لأبــي  ســعد الســمعاني، الــذي تضمــن 
مــا يربــو علــى لـــ 1193  ترجمــة لشــيخٍ مــن شــيوخه الذيــن نهــل العلــم منهــم، وتتلمــذ علــى يديهــم، 
فكتــب عنهــم وعــن حياتهــم ومولدهــم، وبلدانهــم، وعلمهــم، وشــيوخهم وتلاميذهــم، ومــا قدمــوه مــن 

مســاهمات علميــة فــي حقــول تخصصاتهــم، كمــا كشــف عــن الكثيــر مــن مؤلفاتهــم .

      ويعــد  كتــاب التحبيــر مــن معاجــم الشــيوخ الحافلــة بالمعلومــات لســعة دائــرة الســمعاني 
الثقافيــة، واتســاع رحلتــه للكثيــر مــن المناطــق الجغرافيــة الإســلامية آنــذاك، أمــا ترجمتــه لشــيوخه 
ــم  ــي عل ــلمين  ف ــن المس ــد المؤرخي ــائدة عن ــيوخ الس ــة للش ــة الترجم ــن وطريق ــا لف ــد نموذج فتع
التراجــم، مــن حيــث تعديــل الــرواة وتجريحهــم، وجغرافيتهــم، وفنونهــم، وعلومهــم، وعلــى مــن 
درســوا علومهــم، وأبــرز كتبهــم كمــا أضحــى الكتــاب مصــدراً لنحــو أكثــر مــن ألــف ومئتيــن  مــن 
ــم  والوليــات الإســلامية، ومــن ذلــك  ــد مــن الأقالي الشــيوخ الذيــن تلقــى علومــه عليهــم فــي العدي
كلــه تغــدو أهميــة كتــاب التحبيــر عاليــة الدرجــة فــي التاريــخ للثقافــة الإســلامية والحيــاة العلميــة 
فــي وليــات الدولــة الإســلامية فــي القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــلادي )الســمعاني، 

. )(3 - (2  / (: 1980

مشكلة الدراسة:

تحــاول الدراســة الإجابــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة الأساســية فــي محاولــة للوصــول الــى 
ــل  ــر، ومنهــج التحلي ــاب التحبي ــة عليهــا بعــد اعتمــاد منهــج الســتقراء الكامــل لكت ــج المترتب النتائ

لمــادة الكتــاب، وأبــرز تلــك الأســئلة هــي:

من هو السمعاني، وما هي علومه؟. )

مااهمية كتاب التحبير، وما الذي تضمنه؟. 2
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ماهي قيمة كتابات السمعاني عن الحياة العلمية في بلاد الشام؟. 3

ما أبرز العلوم التي اهتم بها السمعاني اثناء زيارته للشام؟. 4

أولاً- السمعاني: 

ــي  ــمعاني التميم ــور الس ــن منص ــد ب ــن محم ــم ب ــد الكري ــعد عب ــو س ــام أب ــب الإم ــود نس يع
المــروزي الشــافعي إلــى أســرة عربيــة تنتمــي إلــى قبيلــة تميــم، وقــد حطــت رحالهــا فــي مرحلــة 
مبكــرة فــي مدينــة مروالشــاهجان)))• فــي خراســان، وقــد قدمــت هــذه الأســرة للعلــم مجموعــة مــن 
ــث  ــن/ الحــادي عشــر -الثال ــن الخامــس -الســابع الهجريي ــن القرني ــا بي ــن اشــتهروا م ــاء الذي العلم

عشــر الميلادييــن. )الســمعاني، 1980 :) /  298 - 302، الجالــودي، 4)20: 48) 

ولــد أبــو ســعد الســمعاني ســنة 506 هـــ/ 2))) م، ونشــأ فــي أســرة اشــتهرت بالعلــم والصلاح، 
فنشــأ علــى حــب العلــم وطلبــه، وعهــد بــه والــده إلــى الشــيخ يوســف بــن محمــد الفقيهــي الصابــري 
الأديــب مــن أهــل مــرو )ت 534 هـــ/ 1139 م(، الــذي تولــى تأديبــه وقــرأ عليــه الســمعاني الكثيــر 
مــن كتــب اللغــة وكتــب عنــه إمــلاءً ومذاكــرةً الأشــعار والحكايــات )الســمعاني، 1966: 23 - 47) 

ــذاك  آثارهــا الواضحــة فــي تكويــن  ــة الســائدة فــي مدينــة نيســابور آن تركــت الأجــواء العلمي
ــى عليهــم مجموعــة مــن  ــذي تلق ــد عــدد مــن الشــيوخ، ال ــى ي ــم عل الســمعاني العلمــي، وأخــذ العل
ــروا  ــن أكث ــاء الذي ــن العلم ــمعاني م ــة، والأدب، وكان الس ــث، واللغ ــوم الحدي ــه وعل ــوم كالفق العل
المقــدس وبغــداد، والبصــرة، وحلــب، ودمشــق،  إلــى نيســابور، وبيــت  الترحــال، فارتحــل 
ــس،  ــف والوعــظ والتدري ــى التصني ــل عل وصــور)2)، ومكــة المكرمــة، وهمــدان، وصنعــاء، وأقب
وتركــت هــذه الرحــلات، بــلا شــك، آثــارا كبيــرة علــى تكوينــه العلمــي، ســواء مــن خــلال اللقــاء 
ــي  ــة الت ــن خــلال الإجــازات العلمي ــم، أو م ــة عليه ــراءة والكتاب المباشــر بالشــيوخ والســماع والق
تلقاهــا عنهــم ’ ومــن خــلال مجموعــة الكتــب التــي نقلهــا عنهــم) ياقــوت الحمــوي، 1967: 6 / 407 
- 409، الجالــودي، 4)20م : 47(، ويؤكــد كل مــن عاصــره ومــن ترجــم لــه علــى رفعــة شــأنه 
فــي الحديــث، وعلــى عفتــه ونزاهتــه حتــى اســتحق عــن جــدارة لقــب الإمــام الحافــظ تــاج الإســلام، 
ــن  ــه مم ــرض علي ــم يعت ــر، د.ت، ) / 453(، ول ــن الأثي ــازع  ) اب ــر من ــن غي وشــيخ خراســان م

ياقوت  مدنها.  الروذ، وهي قصبة بلاد خراسان وأشهر  لها عن مرو  تمييزا  العظمى  أو مرو  الشاهجان،  مرو   (((

الحموي، ياقوت بن عبدالಋ الرومي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 1976م، م 5، ص 32) - 36).

صُورُ: بضم أوّله، وسكون ثانيه، وآخره راء، وهي معدودة في أعمال الأردنّ، بينها وبين عكّة ستة فراسخ، وهي   (2(

شرقي عكة، وقد نسب إليها طائفة من العلماء، أنظر ياقوت الحموي، معجم البلدان، 3 / 433.
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عاصــروه إل عبــد الرحمــن ابــن الجــوزي )ت 597 هـــ/ 200)( الــذي اتهمــه بالتعصــب لمذهبــه 
ــن  ــة ) اب ــل، والمبالغــة فــي الطعــن فــي فقهــاء الحنابل ــن حنب الشــافعي، والوقيعــة بالإمــام أحمــد ب
الجــوزي، 1992م، 8) /  78) - 179(، وانبــرى ابــن الأثيــر وغيــره مــن المؤرخيــن للدفــاع عــن 
الســمعاني، ورد اتهامــات ابــن الجــوزي، وعدهــا نوعــا مــن اللتبــاس، وإن تحامــل ابــن الجــوزي 
علــى الســمعاني مــا هــو إل لختــلاف المذاهــب بيــن  الرجليــن . )ابــن الأثيــر، 1978م، 9 / 98( .

شيوخه : 

تتلمــذ علــي يــد مجموعــة مــن العلمــاء ومنهــم الشــيخ جامــع بــن الحســن بــن علــي البيهقــي )ت 
509 هـــ/ 5))) م( و أبــو القاســم أحمــد بــن محمــد بــن منصور الســمعاني )ت 534 هـــ/ 1139 م(، 
والفقيــه أبــو إســحاق إبراهيــم بــن أحمــد بــن محمــد العطائــي الفلخــاري الــروذراوري )ت 536 هـــ/ 
)4)) م( والحســن بــن محمــد بــن محمــود بــن ســورة التميمــي )ت 5)5 هـــ/ )22) م( . )الذهبــي، 

. )456 / 20 ،1985

كتبه : 

إن كثافــة العلــوم التــي تلقاهــا الســمعاني، وتعــدد شــيوخه، وكثرتهــم، وكثــرة رحلاتــه العلميــة 
جعلــت الســمعاني يتقــن العديــد مــن العلــوم ممــا انعكــس علــى تصانيفــه التــي تنوعــت مــن ناحيــة 

العلــوم وتعــددت مــن ناحيــة الكــم .

الأمالي،  والستملاء،  الإملاء  أدب  البحار،  ركوب  في  الأخطار   : منها  مؤلفاته،  أبرز  ومن 
الكبير،  المعجم  التحبير في  العلماء بين يدي الأمراء،  الشام، ، مقام  الأنساب، تاريخ مرو، فضل 

معجم الشيوخ، تاريخ بغداد )السمعاني، 1996م : ) / 4)، ابن الأثير، )) / 33، (

وفاته : 

توفــي  الســمعاني فــي مدينــة مــرو فــي غــرة شــهر ربيــع الأول ســنة 562 ه/ 66)) م، 
عــن عمــر يناهــز السادســة والخمســين، قضــى معظمهــا فــي الرحلــة والتصنيــف .) ابــن خلــكان، 

 (2(0 / 3  ،1970

ثانياً : رحلة السمعاني  الى بلاد الشام

زار الســمعاني العديــد مــن أقاليــم العالــم الإســلامي التــي تمكــن مــن زيارتهــا لغايــة طلــب العلم، 
ــدان  ــك البل ــك أن يرصــد مــن قريــب الأوضــاع التــي كانــت عليهــا تل ــه تل ــه رحلات ــد أتاحــت ل وق
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ــن اســتقى  ــر مــن الشــيوخ الذي ــدد الكبي ــذا الع ــي به ــة، وأن يلتق ــة، والثقافي ــة والقتصادي الجتماعي
علومــه منهــم .

وكانــت زيارتــه للشــام ضمــن إطــار الرغبــة فــي طلــب العلــم، إضافــة الــى رغبــة دفينــة ألحــت 
عليــه تتعلــق بزيــارة القــدس التــي كانــت تحــت الحتــلال الصليبــي، وبعــض المــزارات الإســلامية 
ــارة  ــذه الزي ــت ه ــل، وكان ــدس والخلي ــة الق ــذه الرحل ــي ه ــد زار ف ــلاد الشــام وفلســطين، وق ــي ب ف
بصفتــه الشــخصية وكان متخفيــاً، وتعــد هــذه الزيــارة مخاطــرة مــن الســمعاني، أل أنــه فــي ســبيل 
العلــم خاطــر بذلــك، وقــد وضــح الســمعاني تاريــخ زيارتــه للقــدس، بأنهــا كانــت فــي عــام )535هـ / 
47))م ( فــي شــهر ذي القعــدة وكانــت مدتهــا شــهر أو أكثــر، وكان يرافقــه فــي هــذه الرحلــة محمــد 

بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الخوجانــي الصوفــي نزيــل بغــداد )ت. 542هـــ / 47))م( و إمــام ربــاط 
إســماعيل بــن أبــي ســعد أبــرز أربطــة الصوفيــة فــي بغــداد )عقلــة والطواهيــة، 7)20  : 5 - 6( .

دخــل الســمعاني مدينــة الموصــل ســنة 535 هـــ/ 40)) م ) الســمعاني، 1996م : 3 / 474(، 
ــث،  ــا الحدي ــام، وســمع مــن جماعــة مــن أهله ــا مــن عشــرة أي ــه، قريب ــى حــد قول ــا، عل ــام به وأق
ودخــل مدينــة حلــب فــي بــلاد الشــام ســنة 535 هـــ/ 40)) م، وأقــام بها عشــرة أيــام، كمــا زار مدن: 
قنســرين، وحمــاة، وحمــص، وبالــس، ومــر بحــذاء مدينــة بعلبــك، ولــم يتفــق لــه دخولهــا، ومدينــة 
أنطاكيــة التــي وصفهــا بأنهــا أحســن البــلاد فــي تلــك الناحيــة، وأكثرهــا خيــرا ) الســمعاني، 1996م: 
5 / 663( ومــر الســمعاني بمــدن وبلــدات الســاحل الســوري )البحــر الأبيــض المتوســط( الواقعــة 

تحــت يــد الفرنــج مــن بينهــا: اللاذقيــة، وطرســوس، وفاميــه، وصــور، وصيــدا، وقيســارية التــي 
دخلهــا يــوم الجمعــة وقــت الصــلاة، ولــم يجــد بهــا أحــدا مــن المســلمين، إل رجــلا واحــدا وأهلــه، 
ــه. )الســمعاني، 1980م، 3 /  ــدان علــى حــد قول اســتولى عليهــا الفرنــج، وكانــت مــن أمهــات البل

ــودي، 6)20م : 30)  536، الجال

ــل ســنة 536  ــي أوائ ــا ف ــة دمشــق ســنة 535 هـــ/ 40)) م، وغادره ودخــل الســمعاني مدين
 ಋــة ال ــن هب ــين ب ــن الحس ــي ب ــم عل ــي القاس ــه أب ــى صديق ــا عل ــث به ــمع الحدي هـــ/ )4)) م، وس
ــلا،  ــا أه ــام، وأكثره ــلاد الش ــدن ب ــن م ــن أحس ــا م ــا بأنه ــظ)))، ووصفه ــافعي الحاف ــقي الش الدمش

بو القاسم علي بن الحسن بن هبة الಋ بن عساكر الدمشقيّ )449 هـ/ 05))م - )57هـ/ 26 يناير 76))م( إمام،   (((

علّامة، الحافظ الكبير، المجود، محدّث الشام، ثقة الدين، شافعيّ، صاحب تاريخ دمشق. مؤرخ وعالم حديث من 
دمشق. انظر: الذهبي. )1985(، سير أعلام النبلاء، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1992 - 20 / 555. 
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وذكــر بعضــا مــن خططهــا العمرانيــة مــن بينهــا خانقــاه السمســياطي))) فــي دهليــز جامــع دمشــق 
ــذي ببــاب الجامــع، وذكــر ربــوة دمشــق، كمــا أشــار إلــى ثــلاث  )الجامــع الأمــوي(، والمشــهد ال
مــن مقابرهــا: مقبــرة جبرائيــل بجبــل قاســيون، ومقبــرة بــاب الفراديــس، ولعــل أكثــر هــذه المقابــر 
الثــلاث شــهرة آنــذاك مقبــرة بــاب الصغيــر. )الســمعاني، 1996م، 45))، الجالــودي، 6)20: 36 
- 37( ودخــل الســمعاني فلســطين، وتمكــن مــن زيــارة بيــت المقــدس، تحــت الحتــلال الفرنجــي، 
وهــو أمــر لــم يتيســر آنــذاك لمعاصريــه: ابــن عســاكر )ت )57 هـــ/ 75))م( والســلفي)2) )ت 576 

هـــ/80)) م( علــى مــا يقــول الذهبــي. )الذهبــي، 1996: 460 / 20، عقلــة، 7)20: 6(.

وفــي فلســطين مــر الســمعاني ببلــدة بانيــاس، وطبريــا، وبــات بهــا ليلــة، وأشــار إلــى حمامهــا 
الــذي يعــد مــن عجائــب الدنيــا، ومدينــة الرملــة، وعســقلان )3)، وعــكا التــي أقــام بهــا بعــض يــوم 
وهــي بيــد الفرنــج، ونــزل بجامعهــا، وكان الفرنــج قــد اســتولوا عليهــا، وتركــوا بعضهــا للمســلمين، 
وذكــر قريــة حطيــن بــالأردن مــن أعمــال فلســطين، بهــا قبــر النبــي شــعيب عليــه الســلام، وكان 
ــارة الســمعاني للمشــهد ســنة 535 هـــ/ 40)) م الشــيخ  خــادم الفقــراء والوارديــن إليــه عشــية زي
داؤد بــن إبراهيــم بــن جعفــر الأرمــوي الحطينــي. كمــا زار فــي حطيــن قبــر يونــس بــن متــى عليــه 
الســلام، وأشــار مــن بيــن أهلهــا إلــى الشــيخ عبــد الرحمــن بــن عبــد الಋ بــن عبــد الرحمــن الحلحولــي 
الــذي استشــهد علــى بــاب دمشــق دفاعــا عنهــا فــي وجــه الفرنــج، إلــى جانــب جماعــة مــن العلمــاء 
والصلحــاء الذيــن تصــدوا للفرنــج، وحالــوا بينهــم وبيــن دخــول دمشــق. )الســمعاني، 1996م، 2 / 

.)585 - 584

ــا  ــا جامع ــر أن به ــدس، وذك ــت المق ــن بي ــه م ــه وعودت ــي توجه ــن ف ــس ليلتي ــي نابل ــام ف وأق
ومســجدا للمســلمين، وهــي مــن أمهــات بــلاد فلســطين وبــات ليلــة فــي قريــة بيــت خيــران القريبــة 

السميساطية بمهلات مصغرة نسبة للسميساطي أبي القاسم علي بن محمد بن يحيى السلمي من أكابر الرؤساء   (((

وخمسين  ثلاث  سنة  الآخر  ربيع  شهر  من  العاشر  العصر  صلاة  بعد  الخميس  يوم  القاسم  أبو  وتوفي  بدمشق 
الكتب  دار  بيروت،  المدارس،  تاريخ  في  الدارس  بن محمد. )1990م(،  النعيمي، عبدالقادر  انظر:  وأربعمائة. 

العلمية، 2 / 8)).

الحافظ أبوالطاهر أحمد بن محمد السلفي، من سلف بأصبهان حافظ مكثر من الحديث، رحل في طلب الحديث،   (2(

وكتب تعاليق كثيرة، له معجم شيوخ بغداد، ومعجم مشيخة أصبهان. انظر عنه : ابن خلكان، وفيات الأعيان، 4 / 
 256

عَسْقَلانُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه ثم قاف، وآخره نون وهي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر   (3(

بين غزة وبيت جبرين، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 4 / 22).
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ــام بهــا زائــرا يومــا  ــة الخليــل، واللجــون، وبيــت المقــدس التــي أق مــن بيــت المقــدس، وزار مدين
ــا  ــى م ــا، عل ــريفة، وكان إليه ــع الش ــرة والمواض ــة الصخ ــى، وقب ــجد الأقص ــا المس ــة، وفيه وليل
يقــول، قبلــة المســلمين ســبعة عشــر شــهرا، اســتولى عليهــا الفرنــج ســنة 492 هـــ/ 1098 م، وهــي 

فــي أيديهــم إلــى الســاعة.

ومــر ببــلاد الغــور فــي طريــق عودتــه مــن رحلتــه إلــى بيــت المقــدس، وأقــام يومــا فــي بيســان، 
وبيــت جبريــن، ومــر بعمــان التــي قــال عنهــا: إنهــا مدينــة البلقــاء، وهــي خربــة عنــد زيارتــه لهــا، 
ثــم مــر ببــلاد حــوران فــي طريــق عودتــه مــن بيــت المقــدس، ووصفهــا بقولــه: إنهــا ناحيــة كبيــرة 
ــمعاني،  ــم. )الس ــا تحصــل غــلات دمشــق وطعامه ــق، ومنه ــي دمش ــر بنواح ــرة الخي ــعة كثي واس

(220 / 4 ،1980

 ثالثاً- كتاب التحبير في المعجم الكبير: 

كتــاب التحبيــر واحــد مــن معاجــم شــيوخ أبــي ســعد الســمعاني. ترجــم فيــه لـــ )320)( شــيخاً 
مــن شــيوخه، ووصلنــا منــه )1193( ترجمــة، وانحصــرت الفتــرة الزمنيــة التــي كتــب فيهــا الكتــاب 

مــن ســنة 560هـ لســنة )56هـــ /66))م. 

ولــم يحتــوي الكتــاب علــى تراجــم شــيوخ الســمعاني فقــط وإنمــا اشــتمل أيضــاً علــى الأحــداث 
التاريخيــة كالحــروب والفتــن مثــل فتنــة الخراســانية، أو كالغــزو مثــل غــزو التركمــان لخراســان، 
أو كالحــوادث والغتيــالت مثــل اغتيــالت الباطنيــة، أو الثــورات مثــل ثــورة الزنــج، ولــم يكتــف 
بذلــك بــل احتــوى الكتــاب علــى وصــف البــلاد الإســلامية التــي زارهــا ومــكان التقائــه بالعلمــاء 

والشــيوخ الأجــلاء. 

ــن  ــة، م ــة التاريخي ــب الجغرافي ــب التراجــم وكت ــه كت ــا جــاءت ب ــن أجــود م ــد م ــاب يع والكت
خــلال الدقــة والبحــث، والتحقــق مــن الــكلام المســموع والتحــري عنــه، كمــا أن وجــود هــذا الكــم 
الهائــل مــن العلمــاء والشــيوخ؛ جعــل الكتــاب موســوعة تاريخيــة احتــوت علــى أجــل العلمــاء مــن 
دمشــق، وحلــب والقــدس وخراســان، ومــا وراء النهــر وأذربيجــان، وفــارس، والعــراق، والحجــاز. 

ــالم، 1975م: 5))   )س

وكتاب التحبير عبارة عن تراجم للشيوخ الذين التقاهم السمعاني وأخذ عنهم العلم في البلدان 
والأقاليم الإسلامية التي تمكن من زيارتها، وبالتالي فهو كتاب يحوي على معلومات شاهد عيان لما 

يتحدث عنه، ولهذا فإن أهمية الكتاب تغدو على درجة عالية من الأهمية لهذا السبب.
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وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الكتــاب عبــارة عــن تراجــم للشــيوخ الذيــن تتلمــذ عليهــم، وقــام بالترجمــة 
لهــم، محــددا مــكان اللقــاء بهــم، وعلومهــم، وشــيوخهم إن تمكــن مــن ذلــك، وقــام بتحديــد العلــوم 
التــي ســمعها عليهــم، ومكانتهــم ومــدى الثقــة بأقوالهــم وعدالتهــم، وهــو الأمــر الــذي ســيظهر مــن 

خــلال المناقشــة لموضــوع الحيــاة الثقافيــة فــي بــلاد الشــام.

ومــن أجــل دقــة المعلومــات التــي جــاء بهــا الســمعاني فــي كتابــه التحبيــر غــدا كتابــه مصــدرا 
أساســيا ل يمكــن الســتغناء عنــه لدراســة القــرن الســادس الهجــري /الثانــي عشــر الميــلادي مــن 

الناحيــة الثقافيــة والعلميــة والجغرافيــة والحــوادث التاريخيــة.

وتبــرز أهميــة بــلاد الشــام فــي كتــاب التحبيــر لأســباب عــدة لعــل مــن أولهــا أن الســمعاني زار 
الشــام، وتنقــل فــي مدنهــا الأساســية، وتلقــى العلــم علــى مــن اســتطاع الوصــول إليــه مــن شــيوخها، 
ــه  ــام وخروج ــه للش ــنة زيارت ــي س ــنة 535 - 536ه/  40)) - )4))م، وه ــمعاني لس وأرخ الس
ــخ دمشــق  ــق  ســوى تاري ــم يتب ــا، ول ــدت معظــم الأعمــال الشــامية عنه ــا، وهــذه الســنوات فق منه
لبــن عســاكر وتاريــخ ابــن القلانســي الــذي يركــز علــى السياســي أكثــر مــن الحيــاة العلميــة، لذلــك 
جــاء كتــاب التحبيــر ليلقــي صــورة مهمــة عــن الحيــاة العلميــة فــي بــلاد الشــام التــي لــم يصلنــا عنهــا 
مــن كتابــات تاريخيــة شــامية تعنــى بالحيــاة العلميــة ســوى تاريــخ دمشــق لبــن عســاكر الــذي ركــز 
علــى دمشــق بينمــا شــمل كتــاب التحبيــر كل بــلاد الشــام مــن الشــمال الــى الجنــوب، ومــن هنــا تأتــي 

أهميتــه لدراســة الحيــاة العلميــة فــي بــلاد الشــام.

رابعاً- الحياة العلمية في بلاد الشام من خلال كتاب التحبير:

قامــت هــذه الدراســة بعمليــة اســتقراء كامــل لكتــاب التحبيــر بقســميه الأول والثانــي، وبعــد ذلك 
الســتقراء الــذي تتبــع كل العلمــاء الشــاميين الذيــن أوردهــم الســمعاني فــي كتابــه، قمنــا بتقســيمهم 
ــاب  ــن خــلال كت ــلاد الشــام م ــي ب ــة ف ــاة العلمي ــى صــورة الحي حســب التخصصــات للوصــول ال
ــلاد الشــام، واســتغرق جــزء مهــم  ــي ب ــلا ف ــم يمكــث طوي ــر، مــع ملاحظــة أن الســمعاني ل التحبي
ــارة القــدس والخليــل وبعــض المــدن الســاحلية الشــامية الواقعــة تحــت الحتــلال  ــه لزي مــن رحلت
ــت  ــنة 535ه\40))م وانته ــدأت س ــام ب ــلاد الش ــى ب ــه إل ــد أن رحلت ــث يؤك ــذاك، حي ــي آن الصليب
فــي بدايــات ســنة 536ه/)4))ممــا يعنــي أنهــا كانــت زيــارة ســريعة إلــى بــلاد الشام)الســمعاني 

1975:2 / 77، الســمعاني1996: 3 / 1329(.
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لهــذا فــإن الصــورة التــي يقدمهــا الســمعاني هــي صــورة جزئيــة غيــر كاملة عــن الحيــاة العلمية 
فــي بــلاد الشــام لأن إقامتــه لــم تطــل، فلــم يتمكــن مــن الدخــول الــى أعمــاق وتفاصيــل الحيــاة العلمية 
ــم، وهــذا  ــه للعل ــات طلب ــا عــن بــلاد الشــام مــا زال فــي بداي ــه كان غريب ــى أن ــة ال الشــامية، إضاف
أيضــا كان مانعــا لــه مــن التعمــق والإســهاب فــي الحديــث عــن الحيــاة العلميــة الشــامية، لســرعة 

زيارتــه ومغادرتــه لهــا، وعــدم معرفتــه بالمجتمــع الشــامي، وعــدم معرفــة المجتمــع الشــامي لــه.

لــذا ل بــد مــن التأكيــد بدايــة علــى أن الصــورة التــي يقدمهــا الســمعاني هــي صــورة مختزئــة 
ــي  ــتراكهما ف ــه لش ــه ل ــاكر ومعرفت ــن عس ــظ اب ــاعدة الحاف ــول مس ــر، ول ــالفة الذك ــباب س لأس
ــاء الشــام  ــر مــن علم ــة الكثي ــا تمكــن مــن الدخــول والســماع ومعرف ــة لم بعــض الرحــلات العلمي
ولعــل مــن الأمثلــة:" كتــب الــي بجميــع مســموعاته بتحصيــل ســبطه أبــي القاســم علــي بــن الحســن 

الحافظ")الســمعاني1975: 2 / 384(.

ــة  ــام بهــن مــدة طويل ــا مــا يقدمــه عــن أصفهــان وبغــداد التــي أق وهــذا الأمــر يظهــر إذا قارن
وبالتالــي نقــل صــورة متكاملــة عــن الحيــاة العلميــة فيهــن مقابــل الإقامــة الســريعة للشــام التــي ترتب 
عليهــا صــورة جزئيــة، ورغــم هــذا الجتــزاء إل أنــت معاصرتــه وحديثــه المشــاهد والمعايــن لمــا 

يتحــدث عنــه يجعــل مــا يقدمــه علــى غايــة كبيــرة مــن الأهميــة.

ــا شــاميا،  ــة لســت وعشــرين عالم ــام الســمعاني بالترجم ــاب قي ــد اســتقراء الكت ــن بع ــد تبي وق
ــاه  ــاة العلميــة فــي بــلاد الشــام، وهــذا يؤكــد مــا ســلف وذكرن وهــذا عــدد قليــل قياســا بنشــاط الحي
مــن أن قصــر مــدة الزيــارة وســرعة تنقلــه بيــن المــدن الشــامية، مــع مــا كانــت تشــهد المنطقــة مــن 
صــراع مــع الصليبيــن، جعــل اتصالــه بعلمــاء الشــام محــدودا اقتصــر بعضهــا علــى لقــاء ســريع 

لــم يتجــاوز ســاعات.

وقــد تبيــن بعــد ســبر غــور تراجمــه أن الغالبيــة العظمــى مــن العلمــاء الذيــن ترجــم لهــم هــم 
مــن علمــاء الحديــث أو رواتــه، وهــذا أمــر طبيعــي جــدا لأن الســمعاني محــدث وفقيــه فــي الأســاس، 
وكان الهــدف الأســاس مــن رحلاتــه هــو ســماع الحديــث علــى كبــار شــيوخه طلبــا لصحتــه وعلــو 
ــى،  ــة الأول ــي الدرج ــه ف ــون لدي ــاء المحدث ــث فج ــاء الحدي ــه علم ــى كتاب ــب عل ــك غل ــناد لذل الإس
فأخــرج لســتة عشــر عالمــا مــن علمــاء الحديــث فــي بــلاد الشــام غلــب عليهــم علمــاء دمشــق لبقائــه 

مــدة أطــول مــن غيرهــا نســبيا، وجــاءت حلــب بدرجــة متأخــرة جــدا لذلــك الســبب.
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علماء الحديث في بلاد الشام من خلال كتاب التحبير:. 1

ــة عشــر )8)( عالمــا مــن  ــر مــن إحصــاء ثماني ــاب التحبي ــا بعــد الســتقراء الكامــل لكت تمكن
علمــاء الحديــث الذيــن اتصــل بهــم الســمعاني خــلال زيارتــه لبــلاد الشــام التــي قدمنــا فيهــا ســلف 
أنهــا كانــت زيــارة ســريعة اســتغرق جــزء كبيــر منهــا زيارتــه للمناطــق الشــامية الواقعــة تحــت 
ســيطرة الصليبييــن، والتــي لــم يكــن بهــا مــن العلمــاء مــا يســمع منهــم، وذلــك لأن معظمهــم هاجــروا 
ــلفي 1993: 26)،  ــى مصــر )الس ــلمين وإل ــيطرة المس ــت تحــت س ــي بقي ــام الت ــى مناطــق الش إل

326، )37، الســمعاني1996: 3\1329(.

ومــن أبــرز علمــاء الحديــث الذيــن ذكرهــم الســمعاني حافــظ دمشــق الأكبــر أبــو القاســم علــي 
ــمعاني  ــارة الس ــت زي ــي وق ــاكر))) )ت)57ه\75))م(، وكان ف ــن عس ــهور باب ــن المش ــن الحس ب
مــازال طالبــا للعلــم، ولكنــه امتــاز منــذ بدايتــه بالحفــظ والإتقــان، لذلــك ذكــره باســم الحافــظ، وكان 
ــارة الســمعاني للشــام  ــخ زي ــذي هــو تاري ــت ال ــي هــذا الوق ــم، ف ــب العل ــي طل ــلا للســمعاني ف زمي
)الســمعاني 1975: 2\8))( ولكنــه لــم يــرد ترجمــة خاصــة بــه لربمــا بســبب زمالتــه لــه، وأنــه لــم 

يســمع عليــه مروياتــه مــن العلــوم.

وترجــم الســمعاني مــن علمــاء الحديــث فــي دمشــق للشــيخ محمــد بــن كامــل بــن ديــم الجذامــي، 
أبــو الحســين العســقلاني)2) )ت536ه\ )4))م(، وهــو عســقلاني الأصــل، اســتوطنت أســرته 
ــة  ــن مجموع ــث م ــا، روى الحدي ــن عليه ــب الصليبيي ــد تغل ــق بع ــى دمش ــروا إل ــم هاج ــدس، ث الق
كبيــرة مــن العلمــاء، وقــال عنــه الســمعاني "شــيخ صالــح, أميــن صــدوق، ثقــة، معمر")الســمعاني 

.)2(3\2  :1975

ومــن الأمثلــة التــي ذكرهــا الســمعاني عــن العلــوم التــي درســها محمــد بــن كامــل ودرســها: 

الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود، محدث الشام، علي بن الشيخ أبي محمد الحسن بن هبة الಋ بن عبد الಋ بن   (((

الحسين ثقة الدين أبو القاسم الدمشقي الشافعي، صاحب " تاريخ دمشق ". توفي في رجب سنة إحدى وسبعين 
وخمسمائة ليلة الثنين حادي عشر الشهر، وصلى عليه القطب النيسابوري وحضره السلطان صلاح الدين، ودفن 

عند أبيه بمقبرة باب الصغير، الذهبي، سير اعلام النبلاء: 20 /  555 - 557 

محمد بن كامل بن ديسم المقدسي الموطن، العسقلاني الأصل، الدمشقي السكن من كبار محدثي الشام، اختلفوا   (2(

في توثيقه، وهو أحد من أجاز له الخطيب البغدادي الرواية عنه، انظر عنه: ابن عساكر تاريخ دمشق: 55\))), 
الذهبي، تاريخ السلام: ))\662
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الحديــث، والفقــه الشــافعي، وأصــول الفقــه، وقــراءات القــرآن، ومــن الكتــب التــي ســمعها تاريــخ 
أبــي بكــر أحمــد بــن أبــي خيثمــة )الســمعاني 1975: 2\4)2 - 5)2(.

ومــن العلمــاء الذيــن ســمع عليهــم الفقيه مكــي بن عبدالســلام الرميلــي))) والخطيب البغــدادي)2)، 
وأبــو جعفــر بــن المســلمة البغــدادي)3) والحســن بــن أحمــد بــن البنــاء البغــدادي )4)وعلــي بــن هبــة 
الಋ بــن علــي الشــهير بالأميــر ابــن ماكــول)5), وأبــو إســحاق الشــيرازي الشــافعي)6)، والحســن بــن 

القاســم المقــرئ الشــهير بغــلام الهــراس)7) ) الســمعاني 1975: 2\2)2 - 4)2( .

وأشــار إلــى رحلتــه فــي طلــب العلــم حيــث زار صــور وطرابلــس)8)  وحلــب  ودمشــق 
ــر  ــو أم ــداد  وواســط )الســمعاني1971:2\2)2 - 5)2(، وه ــان)9)  وبغ ــرة النعم وعســقلان ومع

مكي بن عبد السلام بن الحسين الرميلي : )432 – 492هـ / 1039 - 1099(  الإمام الحافظ العالم الشهيد أبو   (((

القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسين الرملي المقدسي. انظر عنه: الذهبي، سير اعلام النبلاء، 19 / 7)

  - هـ/002)  )392هـ463-  البغدادي  مهدي  بن  أحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  أحمد  بكر،  أبو  البغدادي،  الخطيب   (2(

)07)م(. انظر عنه: الذهبي، سير اعلام النبلاء: 8) / 274 - 278.

ابوجعفر بن المسلمه البغدادي: )375 - 465هـ / 985 – 073)م( محمد بن أحمد بن محمد بن عمر بن حسن بن   (3(

عبيد بن عمرو بن خالد بن الرفيل السلمي، البغدادي، ابن المسلمة. انظر عنه: الذهبي، سير اعلام النبلاء: 8) / 
 .2(4

ابن البناء الحسن بن أحمد بن عبدالಋ البغدادي )396 - )47 هـ/006) - 078)م( الإمام العالم المفتي المحدث   (4(

أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الಋ بن البناء البغدادي الحنبلي صاحب التواليف. انظر عنه: الذهبي، سير اعلام 
النبلاء : 19 / 603 .

علي بن هبه الಋ بن علي الشهير بالأمير ابن ماكول ))42 - 487هـ / 030) -  1094م(، انظر عنه: صاحب   (5(

كتاب "الإكمال في مشتبه النسبة" ابن خلكان، 1970: 3 / 306 الذهبي، 1985: 8) /569.

ابو اسحاق الشيرازي الشافعي: )393 -  476هـ/ 003) - 083)م( إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي،   (6(

الشيرازي، الشافعي، نزيل بغداد، انظر عنه: الذهبي، سير اعلام النبلاء :8) /  454

الحسن بن القاسم المقرئ الشهير بغلام الهراس )374 -  468هـ / 984 -  076)م( قرأ القرآن بدمشق: على أبي   (7(

علي الأهوازي، وسمع بدمشق من أبي علي الأهوازي، وأبي الحسن علي بن الخضر بن سليمان السلمي، وحدّث 
عن أبي الحسن علي بن محمد بن خزفة الصّيدلني الواسطي.

روى عنه : أبو القاسم مكي بن عبد السلام بن الحسن  بن القاسم المقدسي وجماعة، وأجاز لجماعة من شيوخنا .   
ابن عساكر، 1996، 3) / 349 - 350 .

وثلاثون  أربع  وعرضها  دقيقة،  وثلاثون  وخمس  درجة  ستون  طولها  الرابع،  الإقليم  في  هي  الشّام:  طَرَابُلُسُ   (8(

درجة.، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 4 / 26 .

النُّعْمَانِ: وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة ماؤهم من الآبار وعندهم  ةُ  معَرَّ  (9(

الزيتون الكثير والتين ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد الಋ بن سليمان المعرّي، ياقوت الحموي، معجم البلدان، 
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يشــير إلــى حــب شــديد فــي طلــب العلــم، واتســاع فــي رحلتــه، ويشــير إلــى انفتــاح بــلاد الشــام علــى 
مناطــق أخــرى مــن العالــم الإســلامي، ويشــير كذلــك إلــى وجــود مراكــز علميــة شــامية متعــددة 
أبرزهــا دمشــق، وحلــب، ومــدن الســاحل مثــل صــور، وطرابلــس، وكذلــك معــرة النعمــان نحــو 

الشــمال الشــامي.

وترجــم أيضــا لســبعة عشــر عالمــا مــن علمــاء الحديــث فــي بــلاد الشــام ) الســمعاني1979: 
 ,257 ,283\2 ،227 ,253 ,259 ,263 ,264 ,278 ,339 ,391 ,400 ,478 ,596 ,6(2\(

ــو  ــام، وه ــلاد الش ــه لب ــاء زيارت ــث أثن ــم الحدي ــض عل ــم بع ــمع عليه ــن س ــم  مم 8)), 33( وكله

عــدد محــدود جــدا، ول يعبــر عــن انتشــار علــم الحديــث فــي بــلاد الشــام فــي الفتــرة التــي زار بهــا 
الســمعاني الشــام، وكل هــذا راجــع كمــا قدمنــا إلــى أن زيارتــه للشــام كانــت ســريعة ولــم تســتغرق 
ســوى أشــهر قليلــه لــم تمكنــه مــن رصــد دقيــق لعلــم الحديــث فــي بــلاد الشــام، ويكفــي الباحــث إلقــاء 
نظــرة خاصــة علــى معجــم الســفر للســلفي الــذي زار الشــام فــي فتــرة مقاربــة لزيــارة الســمعاني 
ــث  ــلاد الشــام حي ــي ب ــث ف ــم الحدي ــا لعل ــي قدمهم ــن الت ــن الصورتي ــون الشاســع بي ــى الب ــدل عل لت
تظهــر زاخــرة ومزدهــرة جــدا فــي كتــاب الســلفي مقارنــة بالصــورة التــي قدمهــا الســمعاني )انظــر 

ــلفي 1993: 82, 78, 77, 73, 69, 67, 62, 43 (. ــلا: الس مث

ــخ  ــي تاري ــب ف ــة الكت ــاكر وبقي ــن عس ــق لب ــخ دمش ــاب تاري ــع كت ــة م ــت المقارن ــا إذا تم أم
ــي  ــث ف ــم الحدي ــزأة بســيطة عــن عل ــا قدمــه الســمعاني صــورة مجت ــم يظهــر م ــن العدي ــب لب حل
بــلاد الشــام فــي النصــف الأول مــن القــرن الســادس الهجــري \ النصــف الأول مــن القــرن الثانــي 
عشــر الميــلادي، وهنــا لبــد مــن مراعــاة أن الســمعاني لــم يــؤرخ لمجمــل علــم الحديــث فــي بــلاد 
الشــام، إنمــا لمــن اســتطاع لقائهــم مــن علمــاء الحديــث فــي بــلاد الشــام خــلال زيارتــه، بينمــا أخــذ 
ابــن عســاكر وابــن العديــم علــى عاتقهمــا التاريــخ لــكل علمــاء الشــام الأول دمشــق والثانــي حلــب 
مــع التركيــز علــى علمــاء الحديــث النبــوي، لهــذا كانــت تراجمهــم لهــذه الفتــرة تتجــاوز المئتيــن 

مــن العلمــاء .

وهنــا لبــد مــن التنويــه الــى أن المقارنــات الســابقة ل تقلــل مــن قيمــة مــا قدمــه الســمعاني فــي 
كتــاب عــن علــم الحديــث فــي بــلاد الشــام؛ لأنــه يمثــل تصــور عالــم مــن خــارج بــلاد الشــام لعلــم 
الحديــث الشــامي مــن خــلال زيــارة ســريعة لــه إليهــا؛ إضافــة إلــى أن أهميــة الســمعاني نابعــة مــن 
كونــه شــاهد علــى مــا ذكــر فــكل مــا ذكــره فــي كتابــه هــو شــهادة عيــان؛ وتدويــن مباشــر لمــا ســمعه 
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وشــاهده فــي بــلاد الشــام.

بقية العلوم الدينية:. 2

ــة  ــى بقي ــزه عل ــوي وعلومــه وكان تركي ــث النب ــى الحدي ركــز الســمعاني – كمــا أســلفنا – عل
العلــوم الأخــرى أقــل بكثيــر، فقــد تنــاول علــم الفقــه وأصــول الديــن، وقــد ترجــم الســنة مــن علمــاء 
الفقــه وأصــول الديــن )الســمعاني 1975: )\ 339, 265، 391، 2\ 245، 250، 384(، وقــد 
ترجــم لســتة مــن قــراء القــرآن الكريــم )2\ 257(، وكان تركيــزه فــي الفقــه وأصــول الديــن مركــز 
علــى فقهــاء المذهــب الشــافعي المماثليــن لمذهبــه، ورغــم كثــرة الفقهــاء مــن الأحنــاف والحنابلــة 

فــي حلــب ودمشــق إبــان زيارتــه للشــام إل أنــه لــم يترجــم لأي منهــم.

وقــد ترجــم لأبــرز فقهــاء الشــام مــن الشــافعية فــي زمنــه، وهــو الفقيــه نصــر بــن القاســم بــن 
الحســن المقدســي الأصــل)))، الدمشــقي المســتتر بعــد غلبــة الصليبييــن علــى القــدس، وهــو أبــرز 
علمــاء الشــافعية تأثيــرا فــي جنــوب بــلاد الشــام فــي أواخــر القــرن الخامــس وحتــى منتصــف القــرن 
الســادس الهجــري \ أواخــر ق)) حتــى منتصــف ق2) م، وأورد ذكــر شــيوخه، وروى عنــه جــزءا 
مــن الحديــث، كمــا روى عنــه أنــه أخبــره بتاريــخ ولدتــه فــي ســنة 460ه\067)م؛ وأرخ وفاتــه 
ــا،  ــا، فقيه ــه كان إمام ــه بأن ــمعاني 1975م \ 345 - 346( ووصف ــنة 839ه\33))م )الس ــي س ف
عالمــا، صحيــح الســماع، حســن الســيرة، كثيــر العبــادة، جميــل الأمــر )الســمعاني1975 :2\346(.

وقــد ترجــم أيضــا بتوســع للفقيــه المناظــر الخضــر بــن شــبل بــن الحســين الشــافعي الدمشــقي)2) 
)ت562هـــ\66))م( وأكــد أنــه كتــب عنــه بدمشــق دون أن يوضــح ماهيــة مــا كتــب ســواء أكانــت 

الفقيه نصر بن القاسم بن الحسن المقدسي : )460 -  539 / 067) – 44))م( فقيه ومحدث، ولد قبل سنة عشر   (((

وأربعمائة وارتحل إلى دمشق قبل الثلاثين، فسمع " صحيح " البخاري من أبي الحسن بن السمسار، صاحب 
الفقيه أبي زيد المروزي، وسمع من عبد الرحمن بن الطبيز وأبي الحسن محمد، سمع الموطأ من محمد بن جعفر 
الميماسي بغزة، وصنف كتاب " الحجة على تارك المحجة "، وبرع في المذهب، حدث عنه : الخطيب وهو من 
شيوخه، ومكي الرميلي ومحمد بن طاهر، وأبو القاسم النسيب، وجمال الإسلام أبو الحسن علي بن المسلم، ولحقه 
أبو حامد الغزالي، وتفقه به، وناظره، وكان يشغل في جامع دمشق في الزاوية الغربية الملقبة بالغزالية . الذهبي، 

سير أعلام النبلاء، 19 / 36) - 43).

الخضر بن شبل بن الحسين الشافعي الدمشقي: )486 -  562هـ / 1093 -  66))م( مدرس الغزالية والمجاهدية،   (2(

وخطيب دمشق سمع من أبي القاسم النسيب، وابا طاهر الحنائي، وسبيع بن قراط، وتفقه على يد جمال الإسلام، 
وروى عنه أبن عساكر، وابنه بهاء الدين، وابونصر بن الشيرازي، وغيرهم، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 20 / 
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ما علو

ــي))) ) ت.  ــلمي الموازين ــن الس ــن الحس ــي ب ــم عل ــيوخه، ه ــم ش ــر أه ــة، وذك ــة أم فقهي حديثي
4)5هـــ / 20))م(، ومحمــد بــن الحســيني الحنائــي)2)، ومــدح قدرتــه فــي الفقــه وأصــول الديــن، 

وحســن ســيرته، فقــال : إمــام فاضــل، بــارع، مناظــر، حســن الســيرة، مطبــوع، متواضــع ) 
الســمعاني 1975: )\ 265 (.

ــد  ــدالಋ محم ــم أبوعب ــو العال ــة، وه ــراءات القرآني ــاء الق ــن علم ــد م ــم واح ــم لعال ــك ترج وكذل
بــن أبــي إســحاق بــن أبــي عبــدالಋ البســطامي الدمشــقي)3) )ت545ه\50))م(، وكان يقــرئ النــاس 
ــرآن. )الســمعاني 1975: 2\257(. ــان الق ــم الصبي ــرآن، ويعل بجامــع دمشــق، وكان مــن أهــل الق

علوم العربية:. 3

ــاء بــلاد الشــام فــي الفتــرة التــي زارهــا بهــا، وهــذا يؤكــد  ترجــم الســمعاني لأديبيــن مــن أدب
مــا ذهبنــا إلينــا ســابقا أن زيارتــه كانــت ســريعة، ولــم يســتطع إحصــاء علمــاء بــلاد الشــام بشــكل 
ــب  ــن نصــر القيســراني ) ت550ه \ 55))م ( المســتوطن حل ــد ترجــم للشــاعر محمــد ب ــد، فق جي
ــة  ــن الشــعر، صاحــب معرف ــز الفضــل، حس ــه بغزي ــن، ووصف ــد الصليبيي ــه بي ــقوط قيادت ــد س بع
واســعة باللغــة والأدب، ووصــف اجتماعــه بــه، وأنــه ســمع عليــه بعــض قصائــده، ووصفــه بأنــه 
أفضــل شــعراء الشــام، وهــذا يؤكــد أنــه شــاهد غيــره مــن الشــعراء لكنــه لــم يترجــم لهــم أو ســقطت 
تراجمهــم مــن كتابــه ) الســمعاني 1975: 2\ 242 - 244 (، كمــا ترجــم لأديــب اللغــوي علــي بــن 
عبــدالಋ بــن محمــد العقيلــي الحلبــي )ت546ه \ )5)) م (، الــذي كان أحــد علمــاء اللغــة، والنحــو، 
والحســاب، وكان غزيــر الفضــل، دمــث الأخــلاق، وذكــر أنــه ســمع منــه الكثيــر . فمــن ضمــن ذلــك 

كتــاب الموطــأ لأبــي محمــد عبــدالಋ بــن وهــب المصــري.

علي بن الحسن السلمي الموازيني: )430 -  4)5هـ / 038) -  20))م(، هو الشيخ العالم المسند المقرئ الثقة،   (((

شيخ دمشق سمع من أبا الحسين محمداً، وابني عبدالرحمن بن أبي نصر، أبا علي التوازي، وحدث عنه = السلفي، 
وابن عساكر، وحفيده أحمد بن حمزة الموازيني وكثير غيرهم، الذهبي، سير أعلام النبلاء، 19 /  437.

محمد بن الحسيني الحنائي )433 -  0)5هـ / )04) -  6)))م( الشيخ الجليل الثقة، محدث وفقيه، سمع من أباه   (2(

أبا القاسم الحنائي، وابا الحسين محمد بن العفيف، ومحمد بن يحيى بن سلوان، وحدث عنه السلفي وابن عساكر 
واخوه الحافظ، والخضر بن شبل الحارثي واخرون . الذهبي، سير أعلام النبلاء، 19 / 436.

أبوعبدالಋ محمد بن أبي إسحاق بن أبي عبدالಋ البسطامي الدمشقي: )470 - 545ه\077) -  50))م( من أهل   (3(

بسطام ثم سكن دمشق، معلم قرآن كان يعلم الصبية ويقرئ الناس بجامع دمشق، سمع من أبا الحسن علي بن 
الحسن ابن الحسين الموازيني، وابا طاهر محمد بن الحسين بن محمد الحنائي، وقرأ عليه السمعاني في جامع 

دمشق. السمعاني، معجم شيوخ السمعاني، 3 / 655).
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الخاتمة:

يعــد  کتــاب التحبيــر فــي المعجــم الكبيــر موســوعة جغرافيــة تاريخيــة  نقــل مــن خلالــه  لنــا 
ــي  ــة والإســلامية ف ــة العربي ــم والثقاف ــة العل ــن حمل ــة م ــم طائف ــمعاني تراج ــعد الس ــو س ــام أب الإم
المشــرق الإســلامي، وتظهــر أهميــة هــذا المعجــم فــي أنــه أصبــح المصــدر الرئيــس لنحــو 200) 
شــيخ مــن علمــاء القــرن الســادس الهجري/الثانــي عشــر الميــلادي، كان علــى اتصــال وثيــق بهــم، 
ولذلــك لــم تكــن معلوماتــه المدونــة عنهــم فــي التحبيــر، والمعاجــم الأخــرى التــي خرجهــا لنفســه، 
منقولــة عــن مصــادر صنفــت قبلــه، بــل صــارت هــي مصــادر مــن بعــده، وقــد اتبــع أبــو ســعد فــي 
ــاز  ــا امت ــة، ومــن هن ــرا مــن الدق ــدرا كبي معاجمــه المذكــورة صيغــا مــن التحمــل والأداء بلغــت ق
ــور  ــف الأم ــي مختل ــة والإســلامية ف ــلاد العربي ــه عــن أحــوال الب ــروة معلومات ــر بث ــاب التحبي كت

ــة. ــة، والقتصادي ــة، والعمراني ــة، والسياســية والديني ــة والجتماعي العلمي

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

ــم . ) ــن عاصره ــاء مم ــن العلم ــة م ــم مجموع ــياً لتراج ــدراً رئيس ــر مص ــاب التحبي كان كت
ــم.  ــي عنه ــي المصــدر الأساس ــم ه ــف عنه ــوال المؤل ــت أق ــمعاني وكان الس

أعطــى كتــاب التحبيــر مثــلًا لتماســك المجتمــع الإســلامي وانصهــار المجتمــع كلــه فــي . 2
ــف  ــن طوائ ــاء م ــاء والعلم ــره الأدب ــة لذك ــة نتيج ــروق طبقي ــر ف ــن غي ــدة م ــة واح بوتف
مختلفــة، فمنهــم الأمــراء والــوزراء، ومنهــم الفقــراء، ومنهــم العاملــون فــي مهــن صغيرة، 

كمــا تنــاول جميــع الأجنــاس فيــه. 

ــم الإســلامي، فقــد تنقــل المؤلــف . 3 كمــا أن كتــاب التحبيــر شــاهد عيــان علــى وحــدة العال
ــر،  ــا وراء النه ــلاد م ــان، وب ــة، وخرس ــرة العربي ــام، والجزي ــلاد الش ــن ب ــود بي دون قي

ومصــر. 

تنــاول الكتــاب أحــداث العصــر التــي وجــد فيــه الســمعاني وهــو القــرن الســادس الهجــري، . 4
وأوجــه الحيــاة القتصاديــة والجتماعيــة والتاريخيــة والثقافيــة، لذلــك يعــد الكتــاب مــن 

أجــود مــا جــاءت بــه كتــب معاجــم الشــيوخ. 

تعاظمــت أهميــة الكتــاب مــن كــون مؤلفــه مــن العلمــاء المحدثيــن البارزيــن؛ إذ إن . 5
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ــال.  ــذا المج ــي ه ــب ف ــرز الكت ــن أب ــد م ــذي يع ــاب ال ــاب الأنس ــه كت ــمعاني ل الس

ــا شــاميا، شــاهدهم واتصــل . 6 ــر مــن ســت وعشــرين عالم أخــرج الســمعاني تراجــم لأكث
بهــم، وحمــل عنهــم بعــض علومهــم.

أعطــى الســمعاني صــورة عــن الحيــاة العلميــة فــي بــلاد الشــام مقبولــة، ميزتهــا أنهــا تمــت . 7
مــن خــلال المشــاهدة، ممــا يجعــل كتابــه وثيقــة حيــة لتلــك الفتــرة.

ــكل مــن . 8 ــدم الســمعاني معلومــات مهمــة عــن علمــاء الشــام أضحــت مرجعــا أساســيا ل ق
جــاء بعــده مــن العلمــاء.

يعــد كتــاب التحبيــر علــى أهميتــه صــورة مبســطة عــن الحيــاة العلميــة للشــام، وذلــك لأن . 9
رحلتــه لهــا كانــت قصيــرة، فلــم يتمكــن مــن رؤيــة كل مظاهــر الثقافــة فــي الشــام، وكذلــك 

لــم يشــاهد العــدد الأكبــر مــن العلمــاء.
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The scientific life in Bilad Ashsham through the book 
Attahbeer by As-Sam’ani )562 AH / 1166 AD(
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Abstract:
This study tries to present an account of the scientific life in Bilad Ash-

sham through what had been written in the book of Attahbeer by Abi Sa’ad 
As-Sama’ani which was considered one of the very important resources 
that kept record of the Arab-Islamic culture, as well as the scientific life in 
the Islamic East in the sixth century AH /the twelfth century AD.

The study tried to examine the book of Attahbeer and probe its informa-
tion to get to know the scientific life in Bilad Ashsham, the most important 
scholars who emerged there, and the sciences it was famous for according 
to As-Sama’ani’s view. The study dealt with Assama’ani’s personality and 
the importance of his visit to Ashsham, where he was an eyewitness who 
depicted its scientific life, visited its cities, met its masters )Sheikhs( and 
learned some sciences from them. The study also dealt with the importance 
of the book of Attahbeer for cultural studies in general, and the scientific 
life in Bilad Ashsham.

The study has come to the conclusion that the religious and literary 
studies were more prevailing in Bilad Ashsham than other studies and that 
the center of Shami culture was mainly Damascus and Aleppo in addition 
to other centers that had less influence. The researcher found out that there 
were many Shami scholars in different sciences. However, the limitation 
of Assama’ani’s stay there and his constant travelling between the cities 
prevented him from getting deep knowledge about Shami culture. To this 
is added his concern with religious and literary sciences which made his 
account limited to them.

Keywords: Sham, scholarly life, religious studies, religious sciences.  
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